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ل!فياللبثانيللنظامالمؤشسةالاساطير-ا

:عنوانتحتممتازاسنوثةعدذالوجورالأوريانآصدرت

محاورالعددضئموقد."استفهامعلاماتخلالمنالمستقبل"

التوافقي"النظامو"اللبنانيالسياسيالنظام"منها:تذبمرعدة

وحزبالشيعةووالحياد"والمناطقيةوالفدراليةاللامركزيةو

استعراخيعنفضلأ،"والماليالاقتصاديالمستقبلو"الله

60.02الفائتالعاملأحداثتفصيلي

هذاتلصوالاجتماعيالسياسيالانحيازصفةأنوالحال

وسطإلىينتمونتحريرهفيشاركواالذينجلأنذلكالعدذ.

علىبصفحاتهيئخللج!الذيالعدد،أنكما.معئيئسياسي

لنقاباتصوتأفيغئيتقد،والتجارةوالمالالمصارفرجال

وغابت.والمستهلكينالمزارعينلجمعياتاووالمستخدمينالعفال

الصناعيينوقضايا،المجتمعنصص،المرأةقضاياأيضتاعنه

وفيثرللاستطرادحاجةولا.أيضتاهممكاتالهميجدوالمالذين

فهؤلاءالعدد؟هذاعنالعلمانيةدعاةأواللبنانياليسارغياب

."الروحية"العائلاتبينلهممكانلاوأولئك

منفليس-لاحقانبثيئاننحاولسوفكما-لذلكوتبغا

إلىجهة،منسعى،قدالممتاز"!العددهذابأنالقولهالمغالاة

السياسيللنظامالمؤشسةالأساطيرإلىالاعتبارإعادة

صينينحو،أخرىجهةمن،النظامبهذاالدفعوالى"اللبناني

طارحيهانظرفيتلئيولكئها،الأصلعنخارجةصغيرجديدقي

أسسه،تغييردونمنالنظاملأزمةقخارجإيجادإلىالحاجة

حجح!زيادةعنتأئثالتيالطائفيةالموازينفيللخللوالتصذي

النوعي.ووزنهاالطوائفإحدى

ذلكفيالاخيرالمحورمنأفي،النهايةمننبدأأننوذأئناغير

03(.)60المنصرمالعامأحداثباستعراضالخاصنوهوالعدد،

هوعليهالاطلاعبعدالقاركمابهيخرجالذيالانطباعأنفالواقع

الدفاعموقففيكانتإسرائيلوأنالمعتديهوالفهحزبئأن

لافهوفيه،الواردةالعديدةالتفاصيلمنوبالرغم!النفسعن

إسرائيلارتكبئهاالتيالجماعيةالمجازرإلىإشارةأثةيتضفن

البنىأصابعفاالنظروبصرف.وغيرهماالشياحوفيقانافي

ذلكفإن،والتعليميةوالصخيةالرسميةوالمؤسساتالتحتية

آعلنثالتيالبشريةالضحاياذكرعلىيأتيلاالاستعراضن

للإغاثة،العلياالهيئةعن14/8/6002فيالمتحدةالأمح!عنها

القتلىعدا)مانازخا73369واجريخاو3628قتيلأ1017أفي

.بيروت،بالاستئنافمحايم-!ه

تهـفرحالبيرأ:بقلم

لأ!ل!بق-لوجور

ضحاياعنفضلأ(،الأنقاضتحتآنذاكيزالونلاكانواالذين

ورقيتا"فرذا35عدذهمبلغالذينالأمنوقوىاللبنانيالجيش

ومراقبو"اليونيفيل"قواثلهاتعزضثالتيبالاعتداءاتناهيكم

نقلأ02،/14/860فيالنهار)قتلى4منهمؤقغالذينالهدنة

(.الفرنسيةالصحافةوكالةعن

فقطهماللبنانيونفهل.تفسيزهأوفهفهيمكنلاالتجاهلهذا

أحذهمأصابماإذاتفعدولاالدنياتقومالتي"النخبةأهل،

الناسمنالفئةتلكإلىينتمونالآخرينأنحينفيمكروة،

الذينعندناالكثيرون"الأنسال!علماءلمصيرهايأبهلاالتي

"؟النوعيةوالكغية""بيندوقايمئزون

السؤاؤنطرخأنبنايخدرفإئه،الموضوعصلبإلىعدناوإذا

المؤشسةالأساطيزتلكهيماأفي:عنواته،مقائنايحملالذي

الممتاز"؟العدد!فيوردثكما

والطائفيةلبنانبأنيقولالذيذلكهوعنهاتعبيرأسطغلعل

الوطني"!الوفاقدونومندونهامنلهبقاءلاوبأنصثوان،

وفي."و)المشاركة"التشاركو)"التعايشو"المشتركالعيشو

وردبمامقالهفيإذهميشالالاستاذاست!ثئهدالصددهذا

المركنتيلية-البراجوازيةإيديولوجيئ،شيحاميشاللسانعلى

السياسيبالتمثيللبنانفيالمسن"أنمن،اللبنانيةالطائفية

أساسذاتطائفيةتكتلاتاستدرابخشأنهمينللطوائف

يجانبشكليئمنطقإلىتستندالمعادلةهذهأنغير.لاسياسي

علىمبنثانالمعادلةهذهطرقيئلأنذلك)ص!،،434!ه"لاث!(:الحقيقة

دونمنيغكشهاأنالمرءئضكنبحيث،الطائفيةهوواحدشيء

بحيثأفيالمعاللة؟مضمونفيتغييرأفيإلىذلكيؤذيأن

لبنانفيالمسنإن،تلكالنظروجهةمنأيضتا،القو4يمكن

التمثيليستدرجالسياسيالأساسذاتالطائفيةبالتكئلات

إئهاالقو4فيهايصغمعادلةأئهاوالحق.للطوائفالسياسي

الواقعي.المنطقاعتمدناماإذان!)903(،)ص!*3"سفسطة"

مواثيقمنقبفهوماالطائف-ولبنان،-الطوائفلبنانإننعح!،

يزولسوفوالمتصزفية،القائمقاميتينلبنانمنبدءا"وطنية،(

استمزبتماإذاللبقاءقابلغيزولكئه"الطائفيةزالتماإذا

التفتيتمنمتقذمةمرحلةاليونمتشئهدنحنوها.الصيغةهذه

فيهوبل،يزولسوف"اللبنان"ذلك.الطائفيةتفاقمبسبب

وازدهازهوتقذفهبقاؤهوبات-الطائفيةبسبب،الزوالطريق
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وفيوالإداريةالسياسيةوجوههاكافةفيالطائفيةبإلغاءرهتا

لكم"قبل:منجبرانقالهاولقد.الشخصيمةالأحوالميدان

الثانيأما،الزائلهوالطائفيالأولى."لبنانيوليلبنانكم

للبقاء.القابلفهواللاطائفي

ساقهماالممتاز""العدذيستعيدهاالتيالأساطيربينومن

،"اللبنانيةالساحةعلىالآخرين"حروبعنإد!ميشالالأستاذ

أزماتيلبنانفيهاغز!مرةكل"فيأئهمن3()صأوردهوما

كانتبأئهاعلقا7591،أو58!1أو0186العامفيسواء

إبطاء،دونمنينجحوناللبنانيونكان،الخارجمنمثارة

المنتمتركالعيشاستعادةفي،الصداماتانتهاءبعدوفوزا

سففناماإذائطرح،الذيالسؤاللكن"!وطبيعيةعاديةبصورة

لماذاهو:،الخارجمنفثارةالأهليةلبنانحروبئبأنجدلأ

إلىتحويلهمنالخاربخيتمكنولماذا،الميزةبهذهلبنانيتمئز""

والعالم؟بلالمنطقةبلدانسائردونلحروبه"ساحة

يحتاجولامعرو!اللبنانيةالأهليةالحروبفيالخارجدورإن

البحذالطائفيونيريدلاالتيالأشياءبينمنلكن.برهانإلى

لتمك-الطبقيوالاجتماعيالسياسيالمضممونهوفيها

الملأكينبينالمقاطعجيةنظامداخلبالصراعاتبدءا،الحروب

الموارنةوالفلأحين(الانتفاعحقأصحاببالأحرى)أوالدروز

النظابمذلكضذلبنانمناطقمنمنطقةغيرفيفئواالذين

عامثةأشهزهالعل)كومونات(،"شعبية"عامئاقيوأقاموا

أحداثعلىنفشهالأمزوينطبق.شاهينطانيوسبقيادةأنطلياس

إلأأيضتا،هيتفسيزهاةيمكنلاالتي791وهو43915891

وأبعادءسياسية.اجتماعيةتناقضاتءمناختزلئهماإلىبالتطرق

الطاحنةالأهليةالحروبتلكبأنالإقرازجميغاعلينايجبهنا

أواسطمنذالواقعفييحصلماوكلأبعد.أوزازهاتضعلم

وحرب*ساخنة"أهلييماحربصبينالتناوفيهوعشرالتاسعالقرن

أسطورةينفيوهذاالأيآم.هذهفينعيشهاكالتي"!باردةأهلية

،الصداماتانتهاءبعدوفوزاإبطاء،دونمناللبنانييننجاح"

بعدنعم،."وطبيعيةعاديةبصورةالمشتركالعيشاستعادةفي

فيكتيرةأمثلةلهانجدلاقدالتيالوحشيةالممارساتكل

وصدتالضحاياأجسادفرمإلىالهويةعلىالقتلمن،التاريخ

سقطواالذينالضحاياكأوبعد،جثثهمعلىالمسفحالباطون

و607591قتيلأ014425أفي،الأخيرةالأهليةالحربفي

أمراءينسىماسرعان-مخطوقا،مفقوذا1741وهجريخا

العائمالعفومنحةويتبادلونالأموز،هذهالهيكلوتخازالحرب

الأقلية"و"الاكثريةو"المعارضةو"الموالاة"ومواقغ،والخاصن

الأمراءبهؤلاءيليقماأنحينفي..."اللاشرعيةو"الشرعيةو

.العادلالقضاصنهووالتخار

قالتكماشائعةشفيرعلىيعيشالذيالبلدهذاإننعم،

الصقلئة(س!3!أ"ص!34)ادالعائليالثأزباتوالذيالبلد،جريدة

7002-01/11اثي!ابا49

إلىلا،الأساسمننظامهتغييرإلىبحاجة،مصيرهيهذد

تكن"لم:أدونيسقالوكما.تجديدهأوتحسينهمحاولة

المشكلة.وتحسيتاتعديلأ-الإصلاحفيإليئ،بالنسبة،المشكلة

."التأسيسإعادةفي،العكسعلىهي،

ذلكيئسعلمكيفيستغرقيأنإلأالمرءبإمكانليسإئهثم

للصراعفيثرلأفيصفحاتوستالمئةبلغالذيالممتاز""العدذ

القبناني-الصراغيشنهللاالذي،الإسرائيلي-العربي

مكؤناتهأحذأيضتابل،فحسبأجزائهأحذالإسرائيلي

نأاعتبارعلى،الأخرىالمكؤتاتعنآنفيوالمستقفةالأساسية

دولةقيامعلىسابقةلبنانفيالصهيونيالمشروعمطامغ

عنالمذكورالعددفيأحاديثهناكنعم،.نفسهاإسرائيل

كونهوعن،المقاومةبسببلبنانيتحفلهاالتيالأعباء""

لبنانيةوطنيةقضيةلاوكأنجميغا،العربسبيلفي"يضخي"

بالفييخطرألابل!الصهيونيللمشروعالتصذيتستدعي

أرضعلىالاستيلاءأصبحماإذاأئه"اللبنانيالحياد"دعاة

منومنغها،بالقوةأوطانهامنالشعوبوطرذ،بالقوةالغير

قدفإثه،المنطقةفيبهوفقزآمعمولأمبدآ،بالقوةإليهاالعودة

الأبيض؟الثوزأقيكمااللبنانيونفيهيؤصكليوئميأتي

وليدوالأستاذالسنيورةفؤادالرئيسلسانعلىوردماأما

يثيرأمرفهو،"الهدنةاتفاقإلىالعودة"ضرورةمنجنبلاط

يزالولا،الاتفاقيةتلكمن\)تخربخ"لملبنانلأنوذلك*الحيرة

9491،العاممنذاللبنانيةالأرضفيموجودينالهدنةمراقبو

ففتليالأخيرتموزعدوانخلالإسرائيللاعتداءاتتعزضواوقد

فيالتوينيغسانالأستاذشهادةفإن،إسرائيلأما.منهمأربعة

الإمسرائيليالجانبأنكيفروىقدفهو:مفحمةالموضوعهذا

9491العامفيكاالمشتركةالهدنةلجنة"دالأولالاجتماغحضر

منهاأأئأيخضزولناجتماعاتهايقاطعسوفإئهيقوللكيفقط

دعوةوكأئهالهدنةاتفاقيةإلىالعودةعنالحديثيبدووهكذا

الشعبئأسقطهاالتي8391أيار17اتفاقيةإلىالعودةإلى

جنوفيوخوممثإسرائيليةمحمئةإلىلبنانحو-لثلأئهااللبناني

الوطنية.السيادةعنعملئآخاهـجةخاصةأمنية"من!ةإلى

وحزبالشيعة"بالخاصالمحورعلىالممتاز"!العدذيأتيثم

منالمثئيةوالمخاوفالهواجسعنفيهالكتابمعظئمفيعئر."الفه

ومن،الداخليةالمعاللةفيالشيعيةللطائفةالنوعيالوزنازدياد

الداخليالصعيسدعلىفقطليسالفهحزبئيلعبهالذيالدور

فيشريتهاأيضتابوصفهبل،إسرائيلمواجهةوفياللبناني

حماسوحركةوسورياالإسلاميةالجم!ريةيضم"إقليمي"محور

التوسمتم،شئناإذايمتذ،محور)وهوالمنطقةفي!المتطزفين"وسائز

(.الأقصىالغربفيكوباإلىالأقصىالشرقفيكوريامن

حقفمن،الشيعيةللطائفةالنوعيالوزنازديادإلىبالنسبة

نأيوقايتصوروالملأثهميقلقواأنالآخرينالطائفيينجميع

نأيصذقوالم."والسرمدي!الأزليلبنانفيتتغثرقدالأمور

الساحقة،باع!ثريتهموالأميينوالفقراءالمهغشين،الناسأولئك

منوغيرهاافريقياإلىالهجرةخلالمنالثروةيمتلكواأنيمكن

والمدنالعاصمةضواحيفيبكثافةينتشرواوأن،الأصقاع



ومزارعهج!حقولهممنالحز،!الاقتصاذطردهمأنبعد،الأخرى

البرجوازيةاستولتحينفي،السنينمزعلىوالبقاعالجنوبفي

الشعبثرواتمنالملياراتعشراتعلىالكومبرادورية-المالية

هيواحدةواقعةتذكرأنفيكفي،التعليمصعيدعلىأما.والبلد

وجامعية.جامعئأ41!هلابتخريجشهوربضعةمنذالفهحزبقيائم

بعضمبلمنعقودمدىعلىاحتكارهفإن،السلاحوأما

منكسزهجرىقد،(!روحيةأماكنفيتخرنهكانتالتيالطولئف

ومقاتلينالطوائفمختلفلميليشياتوقوذاكانواالذينأولئكقبل

معتعذاوأكثر،؟زادها"قدالفهحزبأنصحيح.صفوفهافي

الجمهوريةقياممنذالمنطقةفيتجزثالتيالكبيرةالتغثراتعلى

تمتلكإسرائيلأنأيضئاصحيغولكن.إيرانفيالإسلامية

صتزحث6002تموزحربئيثنئتعندماوأئها،كبرىنوويةترسانة

ليسهدفهاأنوالعسكريينالسياسيينقادتهاكبارلسانعلى

شاملة"))حربشنشيء(كل)وقبلأيضئابلوحدهالفهحزبئ

الوراء."إلىصعاقاعشرينلبنانإعادة"تستهدف

ويتوففالأهميةبالغةمسألةهيالفهوحزب"الشيعة"مسالةإن

نأكعلمانيينشأننامنيكنلم!اذاالأمور.منالكثيزحفهاعلى

نحاوكأنأو،بينهافيما!نتوشط"أنأو،للطوائفحلولأنقذم

أئةأنهوالصددبهذانقولهالذيالوحيدفالشيءمصالحتها،""

تلكلحلأجنبيةبقواتوالاستعانةالقوةلاستخداممحاولؤ

فرضمحاولةأنمثلما...لبنانعلىكارثةتكونسوفالمسط"لة

نفسها.النتيجةهذهإلىستؤذيبالقوةجديدةطوائفيؤمعادلاقي

خلالمنواضحةظهرثالتيالنواياتغرفلأئناهذاقولنانقول

والتيوالحياد،"والمناطقيةوالفدراليةاللامركزية"بالمتعفقالمحور

.؟السلمي"الطلأقعلىبالكلامجنبلاطوليدالأستاذعنهاغئر

بهالقولفإن،بالتراضيالسلميالطلانيتحفقلمإذاأئهوطبيعي

.الكلاموبغير...التراضيبغيرطريد"لسلولثيؤشس

إلىالدعوةإثه:القلقةالطوأئفموقففيالجديدإلىنصلهنا

و!الفدرالية""اللامركزية"نوعمنعباراتءمهذبةتحتالتقسيم

هجاء؟أنمنقذ-2

الآدابمنالأخيرالعددفيدزاجفيصلد.قذمهالذيالبحث

رأينا،فييتضمق،"العربيةوالشيوعية"الشيوعية:عنوانتحت

القافيةأحيائافيهوتتحكمالهجاء،منوالكثيزالنقدمنالقليل

فيلهيرؤجبماالعلميةالدراسةفيهوئستبدل،بالفكرة

السياسة.صالونات

كانتلوكماساحقة"هزيمةبالشيوعيةالتاريغآنزكفعلأهل

روسيافيالاشتراكيةالتجربةانهياربسببورق"مننمزا

الدولةقياممعالشيوعيةتأتلمالواقعفي؟القيصرية

فيبروليتاريةثورةأوذأكتوبرثورةتكنولم،السوفياتية

بعدالروخأسلمتقدالأخيرةالثورةهذهكانتوإذا.التاريخ

نإبالقولالاكتفاءيجوزلافإئهانتصارها،علىعاقا07زهاء

دخوؤتتحغلأنتستطيعلاتلكالقلقةفالطوائف.،المناطقيةو

،"وقاحةو"بكلاستئذانأدنىدونمنالمسرحإلىطائفؤ

بالتغفبوحدهقميئاأصبحقدالمتزايدعديذهاأنخصوصتا

الطروحاتلجميعالحقيقيالمغزىهووهذا."النوعية"على

المسا!لة.هذهحولالممتاز،!العددهذافيالواردة

فهي:التاريخخلالمزدوخادوزادوفاالأساطيزلعبتلقد

الخيرإلىبالناستدفعجميلؤرؤىعنتعبيزاأحيائاكانت

تذفعأحلابمأضغاكأأخرىأحيانفيكانتولكثهاوالتقذم،

غيرزمانيفيبهوالتعفتيالماضيتمجيبخلالمن-بالناس

المتئخزوعندئذءينقلب.والمستقبلالحاضرتدميرإلى-زمانه

مضاعفة.أثماتاالأحلامهذهأصحافيويدفعالساحر،على

أرباعثلاثةامتدادعلىالخكمبأعئةأمسكواالذينأولئكطبغا

كانوئما.المسؤوليةمنا!كبزالقسطيتحغلونلبنانفيالقرن

طائفتهمآوصلواقدفإئهم،الطوائفإحدىإلىينتمونأغلئهم

رئاسةمعاركففي.الإشفاقإلىيدعووضعإلىاليوتم

بكرةعننسقهيبيدأنيحاولبل،أخاهالاخيفتلالجمهورية

)ذكوزاالأطفالمعالزوجاتالاغتيالاثتتناولبحيثأبيه

الجذات.معوالحفيداتوانائا(

الأقلعلىأو،الديموقراطيالتغييرهوللخلاصالوحيدالطريق

السياسيةالطائفيةالغاءأنمنالدستورفيوردبماالالتزائم

مرحليؤخطةوفقتحقيقهعلىالعملينبغيساموطنىهد!هو

إلغاءعلىالثانيةفقرتهافينمئتالتي9ةالمادةإليهاأشارت

تحديد.دونمنالطائفية

أمراءأئمالعلمانيون":الطائف"اتفاقتطبيقيرفضقنأخير:سؤال

مستقبلنحوخطوةأرادوهالعلمانيينإن؟الهيكلوتخازالحرب

القطار،عندهايتوففمحطةفيعتبرونهالآخرونأما.أفضل

لكي،بالقوةفرضثالتيالسابقةالقوىموازينفيالخلكمستومجئا

!جديدةقوىموازين-أيضئابالقوة-فيفرخنوينطلقيعوذ

باختصار"والقائلةالرائجةالصيغةتلكإلىيعودذلكسبدت

بالسكرتيروالأخيرة،المركزيةبلجنتهوالحزب،بالحزبالمجتمع

دزاج.ذكزماعلىجميغا،"الأرواخيهندسالذيالعائم

بالشيوعية.الماركسيونيعنيماذاندركأنينبغيالأصلفي

الألمانية:الإيديولوجيافيماركسقالهمايخضرناوهنا

مثالأولاتحقيفها،ينبغيحالةإلينابالنسبةالشيوعية"ليست

الحركةتلكالشيوعيةنسميإئنا.معهالواقغيتوافقأنيجب

هذهشروطإن.الراهنالأمورواقععلىتقضيالتيالحقيقية

".حالياالقائمةالمسثقة-الفرضياتمنتنبعالحركة

الاعتبارفيتأخذأنيجبالشيوعيةإلىموضوعيةنظرةأيةإن

أيضئابلعنهها،انبثقااللذينوالدولةالنظامفنتملفقطليس
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وهناالمعاصر.البشريةتاريخفي-أحدثثهالذقيالكبيزالانعطا!

الكبرىالفرنسيةالثورةأصابالذيبذلكمصيرهاتشبيةيمكن
التاريغبهاآنزلثم،سنواتبضععاشتفهي9178:لعام

إلىالبوربون4آوعادورق،"مننمزوكأئهاساحقة"هزيمة

شيئاتعفمواأوشيثانسواقديكونواأندون!منفرنساحكم

الأملذلكلكنالمأثور...القولذلكفيجاءكما،"التاريخمن

انهياربعدالحكمإلىبعودتهمأئهمالبعضنظنالذيالكبير،

وماقائضا،يزاللا،"التاريخصفحاتمن"طردوهقدالثورةهذه

بهتستضيءنبراستااليومإلىوتراثهاالثورةتلكذكرىزالت

والإخاء.والمساواةالحريةأجلمننضالاتهافيالشعوفي

تاريخفيروسيافيالاشتراكيةالثورةتركثهالذيالأثرإن

آلتالتيالمصيرمنبالرغم،اليومإلىفاعلأزالماالبشرية

كبيزادفغاوأعطت،العالميةالقوىموازينغئرثقدفهي:إليه

القضاءفيوأسهمث،الثالثالعالمفيالوطنيالتحررلحركات

فصلأيضتايمكنولا.راجحبقسطوالفاشيةالنازيةعلى

المتطورةالرأسماليةالبلدانفيالشعوبئحفقتهاالتيالمكاسب

عن-إلاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالميادينفينفسها

تحفقأنبعداليوتممهذدةمكاس!ثوهي،الثورةتلكتأثير

نأوبعدالكبيز،*الانتصاز!ذلكالمعولمالاحتكاريللرأسمال

مضاجغيقضنكانالذي""الشبحذلكمنالأبدإلىارتاح

عشر.التاسعالقرنأواسطفيالأوروبيةالحاكمةالطبقات

إلىأكتوبربثورةأذتالتيالأسبابعنالتفتيشنينبغيوكيفأين

الواقع؟فيأثمذاك،أووالكاتبالأديبهذامخئلةأفي؟إليهأذتما

القلئيساورهمقدأنفشهمالبلاشفةلأنذلك؟مشروعانسؤالان

الاكثريةتتألف""آسيويبلدفياشترإكينظامقيامإمكانيةعلى

سوىالعاملةالطبقةتشئئولا،الفلاحينمنسكانهمنالساحقة

وخكمالبروليتاريةالثوراتقياتمأنظئوالقد.سكانهمن4%

منيعؤض،أنشأنهمنوالنمساوالمجرألمانيافيالعفاليةالمجالس

الوضعسلبياتستقذمه،الذيالمفترضالأمميالدعمخلال

عنصراحةبكللينينعئرالثوراث،تلكفشلثوعندما؟الروسي

.س!3(3ولولولهد!4أمأ،ء!!ا)ح،3"سماليةالرأإلىادالارتد"منمخاوفه

القو4ينبغيفإئه،البحثمنالناحيةهذهفيالإطالةدونومن

ولمانقدءللشيوعيةكأعلىإجمالأيوافقونالذينالشيوعيينإن

فيالحقلهمأنيغتبرونرفضهما،إلىوصولأباسمها،تحفق

عليههوماعلىمبنئئيئوالرفضنالنقذيكونأنيشترطواأن

.كانأئهئزعمعفامشؤهيماأوخاطئةتصوراقيصعلىلاالأمر،

الشيوعيةللحركةدزاجد.أعطاهالذيالتوصيفإلىنصلوهنا

المقالفيالقسمهذاحطأنوالحال.العربوللشيوعيينالعربية

نقذهوفالمطلوب-الأولالقسمفيوردعفايخرجلاالحقائقمن
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وإغفألذفهالا"العربيةالشيوعيةمرةءبالحركةذاتشغي"ما

الأخطاءكلمنبالرغمأئهذلك.تاريخهامنوفئاعقصفحات

هذهفإنفعلأ،ارتكبئهاقدالحركةهذهأحزأبتكونأنيمكنالتي

احتفت،واجتماعيةوطنية،تحرريةنضاليةحركةمتنهثقدالأحزاب

والديموقراطيالوطنيالنضالفيمتقذقاموقغاكثيرةأحيانفي

ألصقهاالتيبالتهمةتغطيئهايمكنلاالحقيقةوهذه.العربي

وتأمرالوطنيالتحررعنالحديثمنبدلأأئها،منبهاالكاتدث

هدقاالاشتراكيةالثورةغذتله،شر!هوالذيالاجتماعيالتحزر

الأحزاببرامجفيلالهوجوذلاالقولفهذامغا"التحررئنئيجز

تماقا.العكسبل،نضالاتهاتاريخفيولاالعربيةالشيوعية

تركنابأئنانتباهىلاعربكنت!يوعيينفإئناآخر،صعيدوعلى

المضمار،هذافيإسهاماتناأنغير؟الأهميةفائقنظرئآتراتا

خلألمنإليهالتعرفويمكن،بالتنويهجديزبلداننا،ظروفوفي

حركةأئةفيلهم4أمثايجتمغلموفنانينوأدباءباحثينأعمالي

".طردوا"أو"ففشوا!الذينأولئكذلكفيبماعالمنا،فيسياسية

العبودية"منالشيوعيالنمطذلكعنالكاتدثبهأتىماأما

علىوأن،للحزبيحياتيةضرورةالحزبأنوقوافها-"الطوعية

يقتنع،لمأئمبهااقتنعأالحزبيةالقرأراتجميغينفذأنالأخير

عالئامستوى"تتضفنعبوديةوهيسوءا،أثمخيزابهألحقثآ

الحلوالفهبفرجذقعتحتى،قولهحذعلى"بالذاتالتضحيةمن

جديرةمسا!لةفإثه-مصرغه"لقيحيث"دمشقإلىيذهبأن

ليسبالذاتالتضحيةعنالمثالهذاأنباعتبارعندهابالتوقف

بدءاعليها،عديدةأمثلةالتاريخففي.الشيوعيينعلىوققا

المدينةلقوانيناحترافاالثمالةحتىالكألمنشربالذيبسقراط

سبيلفيأنفصتهمويفخرونقخرواالذينبأولئكمروزا،الظالمة

لاأهصيةالمسا!لةلهذهأنرأيناوفي.حريةوفيطوصكاقضية

صلةذاتمساعيةإئها.ضثقبابصمنإليهاالتطرنمعهايجوز

منالعديذآمنفلماذاوإلأ.وبالفكرةبالفكرالإنسانبعلاقة

الناصرييسوعأسطورةءكقبولأوبحقيقةويؤمنونالناس

التيخيريسعادأنتفهموكيف؟وحريةوعيعنبالصليب

بعدقالتعمرهامنوالستينالثامنةفيوهيحزبهامنطردث

إلأ،اليومحتىعليهأقدمتةماعلىبالندميوقاأشعز"لمذلك:

ومن،الحزبلخدمةالمزيدتقديمعلىقدرتيعدمعلىبالندم

فيالمنشورةالأخيرةمقالاتها)من"والبشريةلشعبناخلاله

عبودية،عنبذلكأصنذزث"(؟العرقيالبديلوالمتمذن""الحوار

الهائم،السؤالهذاعنجوابلديناليسماذا؟أثم،صوفيةأئم

عليه.وسياسوي""سهليجواببإعطاءلأنفسناشئمغلاولكثنا

مابلالنقد،ليسدراجفيصلد.علىنأخذهماإنالقولنكزر

عنبهانثهمهلامحاولةوهي-للذاكرةمحيىمنمقائهيتضفنه

أسوآولعل.الإذعانعلىالناسلحملالبعضنيمارسهاولكنعمد،

النقدطريقعثرةءفيحجزيقفأنالهجاءشأنمنأنالأمرفيما

النقد،محلفيالهجاءيضعإذإئه،.الجارحبل،الصادقالعلمي

الأفضل.نحوالماضيلتجاوزلاالأسوا،إلىللردةيؤشس


